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".أشلائيعلىالخطاللق!هـوتصحووتمشين..أنزويوغدآ

5691عام)أم(قصيدتهمن-الصوفيالباسطعبد-

لكاتبواعثهون!مللالباسطعبدانتحارأسبابنتقمىرحنا)ء(لو

وثلاثةهو)غينيا(بعثةفيسفرهدوافعنتقمىأنقبلئذعليناواجبآ

لموقتفيهناكالعربيةاللغةلتدريىالسوريينالأساتذةزملائهمن

ب!!الآنعليههيكمامنتشرةفاشيةطاغيةفيه)الإعارة(نغمةتكن

ئحسبكانزمنوفيغرها،أوالعربيةالدولإلىالمدزسينمحيط

حواليمنذأقيوممماعب!،والهجرةنلسفروحسابحسابألففيه

.هذهأيامنامنقرنربع

واحتمالاتعواملعدةتتصذرالسؤالهذامثلعنالجوابفي

عنبحثهأولهايكونقد،الغربةفييفغررأينافيالشاعرجعلت

،وجودهفيوالح!هـةعنهبالتساؤلسبقهاسذيا"الإنساني"المناخ

عيونالسلامعبدسنهيئبأربعالراحلالثاعرصديقهأليهوالتشوف

معأيشةإن.خائفأناما"لشذ:مرةذاتيقولكتبحينالسود

لطبقةإلاتتوفرلاالدافىءالحارعريهاوفيالأعلىنسقهافيالحياة

أبناؤهاأماعنها،الغريبينووالحمقىوالبليماالجوفمنمعينة

فيانعكاساتهاتسجيلعلىوالقادرونالفنيةبالحاسةالمزودون

منوحمىموهبةأقللسنا.بالضرورةعنهامبعدونفإنهم،صدق

ومفي"اداثاهـ!الصوفيالباسطاعدكتابعنملخ!!الماقالهدا)!(

صكاف.لممدوحع
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الهت!سضوالمانت!!ض!لىالأسفمعولكنناورامبو،بودلههـوفيرل!!

ةضأصداؤهاتتجاوبحضارةمنبهسعدوابمأنسعدورتجاربمن

ا".اا!اناتوأحقرالغرفأضيقفيحىملهمة

ويفسرها،هذه"الإنساني"المنأحأطروحةعاررالباسطعبدوئعفؤ

إنتردو-!.-.ائفاضلةالمدينة..الإنساني"المناخ:بقوله

الشا!مخيلةوبإنهاسستقوكو..كمها؟توجدأين...المفقودة

فياأالشاعرنحيعةافيأكانتوسواء،ذلكفزسسالواقعأما،فحسب

هوالتصوضهذاالنالي-،دليافيموجودالمثاليالتصورهذافإنغ!هـه

ةأطحارا!إلىيدفىالدقيهو،اخقيقيةقيمتهاالحياةيعطيالذي

ذمناماوجدكالماذادائما:شطرحهالذتيالسؤالويفسئرالنبيلة

حيوانيةاليةمجرد،فارغعبثمجردالحياةتبقىوبدونه..؟سنموت

ال!اعريةقيينسئرالمثاليالتصور...فقطوالغوائز،الغرإئزيوامهأ

".بهالحاروالاندماجالعارلفهمالكبرى

اسباسطاعبدابتدعهالذقي"الإنسانيتعب!هـ"المناخأنإقيوئحيل

قصدهما!ص!متلاشجدليينمفهوم!!يعنيطعقلهفيلتصوراصطلاحآ

ةارر؟ات!مةص!(يئالنشى؟يةالثصىلسوداعيودااسالااعدثارا)ا-جر!ر(1)

لتظاشاو)لهمئا-39ص--8691ءعاد!-الت!وميشادلارا"الثثتافة

التمادكأعدصدصت!هرساله!كللىردا(وشمعهضمعهأل!:تصصعودتد

ابخيدقي.



-بوضوحئشسهـإليهمالموإزسابقآ،بهاالمنوهكلمتهفيالسلامعبد

-وشعرهنثرهفيوالومضرالخطفعلىيعتمدأسلوبهكانفقد-ئفي

أولهما4الباسطعبدصدياقهوالتجاوبوالتمثلالفهمفيبهماوشاركه

إنسانيآعظيماشعرآيخلة!لاالأخصمعلىالحديثالعربيالشاعرأن

مدرسةأوظاهرةذاتهبحديشك!والتأث!هـوالنفوذالتجربةعالمي

فيالسودعيونإليهمأشارالذينالرمزي!تالفرنسيينالشعراءكشعر

"تتجاوبتجاربمنعانوامثلمايعانيلالأنهالذكر،الآنفمقبوسه

حدعلى"الحاناتوأحقرالغرفأضيقفيحىملهمةتركاأصداؤها

حضارقيوأيىابنليس،أخرىجهةمنولأنه،السلامعبدتعب!!

داءأنأقي:نبوغهأوعبقريتهينبوعيفجرمتجددمتقدممضطرم

ص!جهةفييعودقدالعربياصاعراعندالفذالإبداعفيالعقم

وأوالشعوريةالحياتيةالتجربةضحالةإلىالمعانيمنوبمعنىجهاته

العربيشاعرناحياةفيالإنسانيوالانعتاق،الوجوديةالمغامرةمعاناة

التخلفوالىالصارمةوالسياسيةالاجتماعيةبالقيودالمكئلالمعاصر،

ظهرانيها.بينيعيمثرالتيللأمةالمؤلصيالحضاري

الشعرجمودفهوالأولىبالمفهومعضويآالمرتبطالثانيالمفهوماما

والاجترارالتقليدمنحالةعندآنذاكوسكونيتهذاتهبحدالعربي

الباسط،عبدوبعد!ه،السلامعبدفالشاعر.والس!طحيةوالنمطية

الفئيالخلقوسائلص!كوسيلة"الإنساني"المناخمقولةاف!!ضحين

جفافمنالخروجبذلكيقصدإنمافهوالفائقينالشعريوالإبداع

عنوعزلتهالعربيالشعريعيشهالذيالأصمالمتحجراليابسالمتاخ

مئاتمنذحولهفيماكافيةبدرجةوالانفعالوالفاعليةوالتأثر،التأثير

والانغلاقوالتقوقعالشرنقةحياةمنوالانطلاقوالتفلتالسنين

بقيمواحتفالأوغىعطاء،أكثرمناخاتإلىوهجرها،الذاتي

فيالمستهلكةيةالشربالعبارةوالخروجالحقيقيوحتىالغيئالصدق

والتمنعالاحتفالعالممنالمترارثالمرسرمالجاهزنسقها

الانبعاثعا!إىالماضويةالمواهبقدمتهماأماموالأستسلام

"لخا،صةاعدات*شراص!قنوعساضصتءالجديدةالو)*دةوامصضوأ

الدافئةالحميمةوعاطفتهاالدفوقالإنسانينبضهاوتحفلهاالمبدكة

.المتفردةالإيقاعيةوخصوصيتها

فيوهي)ب(إلىالصوفيالباسطعبدرحيلفينرىفإننالذا

المجهولالعالىلاكتشافشهوةوصميمها،الافريقيةالقارةقلب

وحلماالصاعقالمبهمالغامضوراءوجريآ،جديدةلتجربةومعاناة

تفؤتلافرصةبل"الإنسانيالمناخ9ضيةضبتحقيقشعريأ

(.بالعالمالحارد)الاندماج

السفر،إلىالصوفيدفعتالتيالعواملهذهثاقييكونوقد

بتقاليدهالهقتلتالتيتلك،حمصالمحنطةالمدينةعنالابتعاد

الاجتماعيةومواضعاتهاالمنخورةالعجفاءوعاداتهاالباليةالمتكلسة

حادثةأيةأوإثارةأية.(الخمسيناتأواخريخا)وخاصةالجامدةالصلبة

.قصيدةفيتنسابأولوحةعلىتنداحأووترمنتتحدرأنلهايمكن

مدينتهعنلعدهفيكتبالسلامعبدصديقهالباسطعبدويجارقي

الكبير:الضريحهذاإلى،حمصربلدتيإلى"عدتقائلآ:)حمصر(

التيأمكنتهافيالمستقرةالسودأءوالحجارةالضيقةالطويلةالأزقة

والصبية،الأرضأمهاإلىوتهوقيالجافالط!!امنفيهاتفلت

"..الخ....بالحييطوفونالصغار

واخزةعنيفةبلهجةالسشيمةالتاريخيةمقاهيهامتابعآ،ويدين

يعلو،السامةوألضجيجبالدخانالمفعمةالشصهـقيةالمقاهي"هذه

طبقاتوتعلو،الموهوبةالرهيفةالنفوسعلىرويدآرويدآالصدأ

."..الإنسانيةالنفسوتتآكلالصدأ،

المتقلبةالحبيبةصتاالربمحاولةالعواملهذهثالثيكونوقد

ومن،الذاتيةالمفرطةبنفسها،المعتدة،الطبعالمزإجية؟العواطف

فيالغاضبةالمرهفةنفسيتهفهميستطيعوألىالذىتالتقليدي!تالأهل

التفكير،ثائر،التوجهجديدكشابمعهوالتعاملواحد،ان

علىوالتمردالاجتماعيالأسركل!التحرريريدالمشاعر،مضطرم

وعبودية،المادةعلىوالتهالكوالأثرةوالنفقالزيفمظاهر

وعراءحاربصدقوإلعيشالبشريةالحياةتسودالتيالشكليات

الحيةوالكاثناتوالأشياءالبشرمعصميميةومواجهةمطلق

للمجتمعرفضه-وأحدةبكلمة-أي،الجماداتوحتىالوجودية

الثائرةعواطفهمعالباسطعبدصراع"أنإذمنههربهأوالجليدي

بتهالكيشعرجعلتهوالتيباستمراركيانهفيالصارخةالمتمردة

توازنتقيمالتيالذاتيةقواهب!!عميقواختلالالبثرقيضعفه

مضحكةحالةإلىوينتهيبادفاعاتهويتعزفوضىفيفيعيشرالإرادة

نإ،نفسهتهديمعلىالحزينوالإصرار،المبالاةوعدماليأسمن

العارمنالفرارإلىالرغبةفيهقؤتقدذاتهاوالمشاعرالعوإملهذه

حبيبتهلموقفكاتوقد."الخياليةالعوارإلىواللجوءالواقعي

أقياتخا*هاوعدمثءنها،ولامالأضيحبهياكاقضيةكمنالسلبي

ضمايةوانتهائهالحبهفأانتصارأجلمنمعهمتضامةجريئةةخصوا

بأيةالإتيانعنعاجزةقوفها55،الزواجقوامهايكونسعيدةطبيعية

وتطويرهابينهماتجمعالتيالنبيلةالعاطفةهذهلديمومةايجابيةحركة

نفسفيالمؤرالعميقأثرهكلههذاكان!الأمامإلىنقلةنقلة

الحبهذاصورةينىعفهبعيدآالرحيلإلىودفعهالباسطعبد

.الباردةالزرقاءالجثةهذه،الفظيعالثتتيلى

لسفرودواعيئأسبابآاف!هـضناهلماعرضناأنبعدوالآن

)غينيا(إلىوتوجههأ/سوريةبلدهخاليجمرةلأولىالباسطعبد

وليس،الطويلةوالإقامةمدارسهافيمدرساللعملإرادتهبمحض!

السريعشاعرناانتحارنفسربماذا،العابرةوالسياحةال!هـويحيةللنزهة

؟ومحدودةضئيلةزمنيةبمساحةوظيفتهمقرإلىوصولهبعد

ولاثانيآوكشاعرأولأكإنساتالفقيدعايشواالذينأولئكطبعآ



)وأفضتعفرضتشتيءكلىلأنهماأصصفت!!هات!!ب!صقطعآالفصليمبر

سنت!!لمدةصديقيالباسطعبدكاتفقدالمعايش!تهؤلاءممتوأحد

ولوستسنواتبحوالييك!!نيكانأنهص!الرغمعلىمتواصفت!!

نإأقولىالاعدأدية(حلةافىفيأستاذقيلكانسمحتالمصادفاتأن

فريدةشحصيتهأ!!نويع!وفهموهوخ!هـوهالصوفياعايثوالذ-

..حساسآشابآكات.عادةيتهادكماوحدهنستفأوحقآ،متمى!ة

ولبحض!التقليدجدارويخشهـ!الجديدبابينمتحأ!يحاوتشاعرا

وسطفيالبشريةدياتوال!والآثارالأشباحص-ركامب!!أكأ!ب%ن

حارقةمدمرةننسميةتجربةيعيش!وكان..الرثةألاجتماعيةمواضعاتها

محافظمجتمعفيوتحطيمهاالقيودكسرتبغيكانتالتيحياتهفي

فيصادقآوعاشقآ؟حبهفيصادقآمحبآوكا!قيد؟5قيدبمائةمقيد

العاطفةأوالوقادالحيإلشعورهذافيمخبطكاتولكنه،عشيقه

فيوإطا،ميمنهابسببولاهو،منهبسببليسر.ال!ميةالنبيلة

وطقوسهخصوصيتهأ!هجدآفرباثاجضاعىوضوبحبب،الحقيهـتهة

إنه..عا،قةا،وفيهطمماذنبقىلالكعينهما،المتشددةونواميسه

م!فمتونو؟هلها،مسئموحومسيحيةقهي،الدينفياختلافهما

منهوبيدهويىوتشددآ،تزمتآأكثريكونونقدوأهله.متشددون

والإكراه.رأيهعلىتطاوعهولا.لحلولهتستجيبلاأنهاطالمالثيءالأمر

.مثقفانبهيفكرأنيمكنولا،يجديلاكهذاحسالمرموضوعفي

فيإجازةوتحمل،لي!تهفيوهيالعربيةاللغةفيإجازةالآنيحملهو

منهوقالصىوعاشهالحبعاققدشاعرآكان..إلانكليزيةاللغة

ذلكعلىتدلناكماالخمسيناتومطلعالأربعيناتأواخرمنبدءآ

بل،فحسبالسورقيالمجتمعليسفيهكانوقتفيأقي،رسائله

والقهرالاجتماعيالحرماندمغةيحم!!الحديثالسوريالشعر

حتىويشكو..إشاعتهصت..همسهمن)الحب(مقولةمنالنفسي

كانالشعريفالخيالى.اللاشعورومركباتفرويد()عقدةالصميم

الرغبةيعكصرلا"تمثيل"فيهوالمثاعر،امرأةبطيفويشرقيغصق

،بالمرأةالغزللاالمرأةمنالقصيدةفيالحرمانتقرأإنك.فيها.

حقآعصيةحالةإنها.نفسهالحبلا،الحبإلىالتوقوترى

..سرأقييستعملىأندونأمامهاويستسلمشاعرنايعيشها

الشاعر.قلبوالضحية،المجتمعهووالمنتمر،خاسرةالجولة

إلىوأشرناالشاعرعاناهاالتيالاحباطاتهذهأنالمحتملمن

أسرمنوانطلاقتفلتهيبما-تكونقدالغربةأنلهأوحتأهمها

الذيالآسنالواقعمنللهربسبيلآأوشكلأ-الصارمةالأغلال

والتخلفالبشريةالمأساةواقع.ورتابتهووطأتهثقلهبكلفيهيعيش

ربقةمنحديثآالخارجوطنهفيالحضاريوالجوعالاجتماعي

ثقةأقلبلهجةأو-أعتقدأنالذلك..آنذاكالفرنسيالانتداب

نأيجوزقدالباسطعبدانتحارأنإفييخيلبالأحرىأو-وإيمانآ

-الحياةبؤسضدالمهزومالاحتجاجأنواعمننوعأنهعلىنفسره

حساسيةإلىبالنسبةالوجودوفراغالعالموخواء-المرعبالنشازهذا

صرخهيكونقدذاتهالوقتفيوهو...مثلهألشعوزهفصشاعر

والظلامالظلمآفاتوجهفيخائبةمقهورةمخذولةوحيدةنفس

ضائعةمعطأءخيرةموهربةنفس،التعسةالناسدنياعلىالمخيإت

كييرالعاليةالمواهبتكوينفيالوسطثر9أنذلكمحيطها،قيالأثر

..الوسطكانولذأمعأ،اجتماعيةنفسيةظاهرةفالنبوغجدآ،

خنقهاعلىوعاملأ.تارةوامتدادهاونموهاالموهبةتقتحفيعاملأ

أرباببعضإستطاعوإذا.صالحةغيرعقيمةوجعلهاوتبديدها

خلااطمنوجودهمإئبات-المؤاتيةالظروفبفضل-اخارقةالعقول

بالنمويستمتعوالممنهمكثيرينفإنوانمثبطاتوالعثراتالحجب

الإفلاتإلىنراعين،المحيطهذامعصرتفيظلوابل،الكامل

فيهاإ.ينطلقونجديدةجواءإلىتواتي!،قبضتهص

لهذهيريدكانلكنه،النيوغبذورفيهكانتطبعآالباسطوعبد

تفتيحآالسفرفيأنإليهخيلوقروتتأكذ،وتتأص!تنموأفيالبذور

جوفيلكه.أكلهاوتعطيلتثمرثماستص،هـب!اعمافيورألهذه

إلهبوطبتوتراتومشحوتوضيقوكأأنقصعبجووهو-الغربة

وفيبلادهعنالأميالىالافتبعدبلادفييعيشرأسشاعرأالأنالنفصي

جذريآتختلفتقاليدوبيزبعدهعنووحشتهغرابتهتقللامجتمع

إلىصلةبأيةتمتلالغةيتكلمونقوموبينووطنهأرضهتقاليدعن

والشوقبالحن!تبذلاشعر-بهالخاصةمشكلاتهلهوسطوفيلغته

الأجوإءإلى...الحبيبةإلىالأصدقاء،إلى،الأهلإلى،اسطناإلى

وبساطةوغبارهاوترابهاحمصالسودالحجارمدينةإلى،الأدبيسة

إحدىالابب(منكتبهارسالةففي.ووداعتهموطيبتهمسكانها

صديقهإلىوموجهة0691(-6-)5فيمؤرخة)غينيا(مدت

هجرالذيطهغسانالسابقالحمصيالشاعرالحقيموصديفى

وحتوالسه!ربيعيةنسائمعليهبت:يقولطالمحاماةإلىوآتجهالشعر

،الدروبعلىوالحائمالشرفاتعلىالمتكدسالعتيقحمصعبق

،بالعودةأملهأو،حلمهأورغبتهتحقيقفييتمكنلموعندما

فقدجنةأضحتحمصإليهالكريهةوالمدينةسجنآصارتوالغربة

رجوعهأمام-بلدتهإلىجثمانهوصولبعدوأشيعقيلكا-وقفت

فيالمتحدةالعربيةالجمهوريةسفارةروت!تسببهاإجرائيةحوائل

وضمعيتفهملمأنهيبدومصريسفيريديرهاكانالتيكوناكري

وطنه.إلىالرجوععلىئعنهولم،المساعدةيدلهيمدفلمشاعرنا

والتأقلمالتواؤموليسالأقلعلىالمصالحةتحقيقبستطعلموعندما

عندماأقول،وتطرفخرافةمنفيهمابكلهناكالمستجدواقعهمع

حواليه،ماجميعومننفسهمنيئس،كلههذامنشيءيحصللم

قدراتهعلىسيطرتهوفقد،الناسعلىرحببماالوجودعليهوضاق

معالعاريالإنسانيصدفوربحالعالموخسرنفسهنحر،العقلية

.مأساةمنلهاويا،ذاف

،5491عاململهمتهرسالةأولفيكتبقدالباسطعبدكان

وصفاتهاالرجولةمعنىلهاموضحأسنواتبستينتحرأنقبلأي



سنةوعرونثلاثآنذاكالعمرمنلهوكانيفهمها،كماالحقة

النهاية،حتىالح!مموديقرربل..يهربلاصديقيياالرجلإن9

لي!.وشجاعةبصبريعترضهماكليواجهأنالرجلواجباتوأول

،الصامدةالصخورأقدامتحتتتحطمأنإلاالهوجاءللعاصفة

منثمة!نماوإذاالعواصفوجهفيتقفأنإلأللصخوروأجم!ر

"...صديقتيياوحدكإليكيرجعفإنمافضل

وهوحتىغربتهفييكونأنيستطعلمللأسفالباسطعبدلكن

بقلمهصورتهرسمالذيالرجلذاكالناضجالشبابسنفي

بعدها،انتصابلاانحناءةالعاتيةالهوجاءالعاصعفةأمامفانحنى

النبيلىوالحبالعزيزامحوطناذكرياتوراودتهروحيةبغربةشعرلقد

والأحباءالأصدقاءصورةوغمرته،هامدأظلاوراءهخلفهالذي

كمايستطعلىولكنهالعودةيريدبعذمنفهمتالأعزاء،والأهل

ينأمةرمة

طريقتهعلىصبشريكمخلوقحريتهحققوعندئذسابقآآوضحنا

وقد..شانتحر.للخا،ص!الحاسمالوحيد(لطريقووجد،الخاصة

(:)مكادقيالرائعةقصيدتهفيهذاقدرهحدس

يقولون:

وكأاثالبحاشضم!بفيعاشقبافريصقاتم

الأفتيفيئغفجل

الغباثضذريففئ،غرياق،كالقايىأشؤد

عيناهتركق!ش،الهكأفممعيحير

الإقا!ث:لةشدمنينصلى

أئاقةالمؤ!صعلىأضاغ

بغههـإياثزجيلأفكان

ييبرأيق

المانيةرواية

فونتانهتيودور:تأليف

كرمسناء:ترجة

روائعإحدىأيضأهيالشهيرالألمافيفونتانه.-الكاتبرائعةتعتبرالتيالروايةهذه

أبوفاريمدام1ولتولستويكارانينا"أآنابمستوىالنقاداعتههـهاكما.الألمانيةالواقعيةالمدرسة

لفنوبير.

نشأتفقد،والعفويالطبيعيبتمرفهاالقارىءتجتذبشخصية،ايفيشخصيةأما

وتذهبوتزؤجها،إانشتاين!البارونبهاأغرمحيثوالبريئةالحرةالويفيةالحياةأجواءفي

دائم.فراغحالةفيفتعيش،البلطيقبحرعلىبعيدمكانإلىزوجهـ!بصحبة)ايفي"

علاقتهاعنزوجهايكشفأنالقدرشاءوقد.تعسةتجعلهامذنبةعلاقةفيهناكوتنجرف

صميمإلىندخلكقراءونحن.عقبعلىرأسآ"ايفي9حياةانقلبتأنفكان،السرية

جديدمنتئصل،والنفيالشقاءمنسنينوبعد.مع!اونتعاطفأحزانهانشاطرهاقلبها،

تموتالنهايةوفي.العالمومعنفسهامعفيهاتتصالححرةحياةبفضل،الجميلةبالطبيعة

بريئة.مذنبةإيفي

الآدابدارمنشورات
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